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: التسامح في الفكر الغربي و الفكر العربي إشكالية 
محاولة في التركيب

فىــطــاري مصــعم. أ
الجزائر-جامعة أبي بكر بلقايد  تلمسان

:ملخص
التأريخ لمفهوم التسامح ، عبر مراحل و محطات فكرية أساسية ، ساهمت في بلورة وتشكيل هذا المقال ،يهدف 
ي حال .و محدداته الرئيسية معالمه  لشاملة و الكاملة بكل المقتضياتمن الأحوال الإحاطة اوالذي يدعي  

ذا المفهوم ، فتلك غاية لا يستطيع مقال  لذلك كان التقيد بمنهج .ذا الحجم تحقيقها المعرفية والتاريخية المرتبطة 
لنسبة لنا ،لنجاح هذه المحاولة التركيبية التي  نزعم القيام .اصارم  وخطة محكمة ، الضامن الوحيد ،

تبين ،الدلالةالمفهوم،النشأة،حيث التسامح منالتطرق إلى مفهوم: يليأما عناصر هذه الخطة فنجملها فما
."اختلاف الرؤى" إشكالية التسامح في الفكر العربي المعاصر و مفهوم التسامح في الفكر الغربي ، أنواع التسامح

ولا يخفى أن . عبارة عن حصيلة إجمالية لأهم دلالات مفهوم التسامحو هكذا فإن محاولتنا التركيبية هذه ستكون
لات و الأبحاث الكثيرة المنشورة الدراسات  المتخصصة ، أو في أعمال الندوات قد حاولت العلمية سواء في ا

ت  ت  ورها تمعاتنا ، تحد فعلا مقاربة المفهوم وخاصة أن المفهوم الذي نؤرخ له ، يواجه في الأوضاع الراهنة 
ريخي ،سياسي و إيديولوجي .متعددة بل و متعارضة ، بعضها معرفي فكري و بعضها الأخر 

التسامح ، التسامح الديني ، التسامح الفكري ، التسامح الثقافي ، التسامح الاجتماعي ، : الكلمات المفتاحية 
.التسامح في الفكر العربي المعاصرالتسامح السياسي ، التسامح في الفكر الغربي ، 

Abstract:
This article aims at the history of the concept of tolerance, through the stages and the main
thought stations, which contributed to the crystallization and shaping of its main features and
parameters. In any case, it claims to be comprehensive and complete knowledge of all the
cognitive and historical requirements associated with this concept. Therefore, adherence to a
strict approach and a solid plan, the only guarantor, for us, was the success of this structural
attempt that we are supposed to make.
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:مقدمة
الأخلاقي،و والعلميالحضاري والتجاري منها جميع أشكال التواصل الثقافي و عظيمة تدخلبوابة التسامح

فالشرق العربي على سبيل المثال أخد من الشرق الحضارات،و التأثير بين الشعوب و عملية التأثرفتحدث 
ني علوم الفلسفة و  ني المنطق،اليو ضيات و الفلك من غير و أخد الشرق اليو من العرب علوما عديدة في الر

نة .أو العرقأن يلفت أحد الطرفين إلى اختلاف الد
ريخي نظري محدَّدين، واكتسب دلالاته الأولى في قلب هذا السياق فقد برزت . تبلور مفهوم التسامح في سياق 

ملامحه الأولى واستوت في إطار معارك الحروب الدينية والإصلاح الديني، واتخذت صورة واضحة في الفلسفة 
اتسعت دلالاته وتنوعت في القرن العشرين، وذلك في السياسية الحديثة خلال القرن السابع عشر، ثم تطور و 

سياق تطور مبادئ وأجيال حقوق الإنسان، وكذلك في إطار تطور منظومات الفلسفة السياسية الحديثة 
.والمعاصرة

:التسامح، نشأة ، المفهوم ، الدلالة وتطورها-1
لدلالات الفلسفية يجمع أغلب دارسي مفهوم التسامح على صعوبة ضبط معانيه ودلالاته، ولا يتعلق 

ال الديني أو في الفلسفات التي حاولت  الاصطلاحية، التي ارتبطت به خلال مراحل تشكله وتطوره سواء في ا
وضع حدود لمعانيه في القرن السابع عشر وما بعده، بل إنّ الأمر يتجاوز الدلالة الاصطلاحية نحو الدلالات 

وقد بينَّ المفكر الفرنسي بول ريكور في المقاربة التي ركَّبها لمفردة تسامح. هاللغوية العامة التي تحملها مفردت
Toléranceأنّ الطابع المبسط للدلالة كما تقدمها بعض هذه ،1ة اعتماداً على بعض معاجم اللغة الفرنسي

.المعاجم، يساهم في مزيد من غموض المفهوم وصعوبته
بينَّ بعض جوانب هذه الصعوبة تتدلالة كلمة تسامح في المعاجم العربية، و نواجه الصعوبة نفسها عندما نقترب من 

، حيث وضَّح الباحث في هذه الدراسة صور 2في الدراسة الهامّة لسمير الخليل المعنونة بـالتسامح في اللغة العربية
سياقها النظري والتاريخي التناقض بين جذر كلمة التسامح ومفهوم التسامح، موضحاً أنّ استيعاب روح المفردة في 

ما حفر الدلالة الجديدة في رسم الكلمة العربية، ومن أجل ذلك  مكا يتطلب عمليات تمثل وتوظيف يكون 
ا لتداول، لنقف على حدود الدلالات التي تُقرن  .يجب الاستمرار في امتحان المفردة 

آلية اشتغاله ضمن أوساط اجتماعية ـ ثقافية نستخدم مصطلح التسامح عندما نحاول أن ندرس كيفية انبثاقه و 
الانتروبولوجياوهنا يدخل عامل (، أو متنوعة )وهنا يدخل عامل التاريخ(وسياسية متغيرة من وقت إلى آخر 
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لكن ما التسامح؟ وكيف يتم إحقاقه في وقت كثرت فيه النّزاعات الطائفية والتمزقات المذهبية، .3)الثقافية
ء والتناحر بين أفراد وجماعة الأمة الواحدةوطغت فيه قيم  نية والكبر ؟الأ

مفهوم التسامح- أولا
إن التسامح هو الموقف الذي يبيح لشخص ما قبول أساليب الآخرين في التفكير وطريقة معيشتهم الحياتية، ضد  

والاستعاضة عن كل ذلك كل ما يمكن أن يعكّر صفوها، ومكافحة أدران العنصرية الوضيعة والكراهية المتزمّتة
بقيم الاندماج والاعتراف والاحترام، وليس العزل والإقصاء والتقوقع على الذات الذي لا نستطيع معه أن نفهم 

. إلخ... الآخر؛ فنعمد إلى ازدرائه واحتقاره لدينه أو عقيدته أو سياسته أو عرقه أو أسلوب حياته أو بلده أو لغته 
.4كمبدأ وكموقف، بلوغ تلاحم عرقي كلياني للبشرية جمعاءو(Éthique)كإيتيقاولهذا، سيكفل لي التسامح،  

في محاربة الإقصاء الاجتماعي والنّزاع والعزلة، ويساهم بذلك في محاربة الحقد وفتح و التسامح يضمن أسلو
ق الانفتاح على أبواب الحوار والتراضي بين الأطراف المتصارعة والمتناحرة، ورفض كل أشكال العنف، ويحق

."الإنساني-الكوني"الثقافات الأخرى والمشاركة في إنتاج 
:للتسامحوالاصطلاحياللغويالمعنى1-1

يقال أسمحت ".يقال في المتابعة و الانقياد) أسمح (يقال في السخاء ، و ) سمح( نجد في لسان العرب ، تمييزا بين 
وافقني : و أسمح و سامح . أعطاني ، وسمح لي بذلك  يسمح سماحة :  أينفسه إذا انقادت، وسمح لي فلان ، 

) اللاتسامح  (إن الدلالة  الأصلية للكلمة تبدو  دلالة سلبية ،و لعل كلمة عدم التسامح أو . 5"على المطلوب
Intoléranceهي التي تعبر عن هذه الدلالة السلبية.

ء الكنيسة  للدلالة Tolerantiaلقد تم تناول لفظة تسامح    اللاتينية  في القرن السادس عشر ، و استعملها أ
ت كالفن  Montaigne( ، ومونتانيو)Calvin(على معنى القبول  و التحمل السلبي ، كما يتضح ذلك في كتا

التسامح المتصل ، وخلال النصف  الثاني من القرن السادس عشر ، في ألمانيا و هولندا ، دلت الكلمة على معنى)
ن ، لا يكشف عن التسامح بقدر عن 6لحرية الدينية  ريخ الأد ريخ دين معين ، أو في  ، إن البحث في 

.الظاهر الفظيعة لعدم التسامح
: و الدلالة النشأة 1-2

والبروتستانت، فقد انتهى الأمر ولدت كلمة تسامح في القرن السادس عشر من الحروب الدينية بين الكاثوليك 
ت وكل المعتقدات لعكس، ثم صار التسامح يرتجى تجاه جميع الد 7ن تساهل الكاثوليك مع البروتستانت، و

فبعد مرحلة الدين الرسمي، الواحد والوحيد، للدولة، مع اضطهاد جميع الملل الأخرى التي تخالف هذا الدين، ثم .
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منتصف القرن الخامس عشر؛ حيث بدأت أولى إرهاصات وبوادر التسامح تطفو على بعد المرحلة الأخرى منذ 
لذات التسامح الديني، الذي علت كثير من الأصوات داعية إليه لذكر حركة الإصلاح . السطح، و ونخص 

والكن) 1483-1546(الديني على يد مارتن لوثر  يسة وأتباعه؛ فهو الذي وجه سهام نقده وإصلاحه صوب البا
.الكاثوليكية

يمكن أن نقول إنّ عاملين اثنين ساهما بطرق مختلفة في تشكُّل مفهوم التسامح، وإليهما يعود الفضل في منحه 
جوانب عديدة من الدلالات التي يحملها؛ الحروب الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت، ثم الاكتشافات الجغرافية 

، ذلك أنّ التسامح نشأ ليعكس جوانب من صور تفاعل الفكر وما ترتب عنها من جدل لاهوتي وأخلاقي
تمع الغربي، حيث تبلور المفهوم   الحديث مع التطورات العديدة، التي نشأت في القرن السادس عشر في قلب ا

تمع، وخاصة في مجالات العقيدة الدينية .كمحاولة لصدِّ مختلف أشكال العنف السائدة في ا
ته في صلة وثيقة بمفهوم الحرية، وقد لا نتردد في القول إنّ قاعدة نشوئه النظرية نشأ مفهوم التسامح  منذ بدا

تمعات الحديثة بمتطلبات الوعي الفردي والنزعة الفردية صحيح أنّ . تتمثل في مساعي الحرية المرتبطة في فجر ا
تواء ملامحه النظرية يجد أرضيته في مجال الظهور والتشكل تؤطره إرهاصات الإصلاح الديني، إلا أنّ ميدان اس

.معارك حرية التفكير والتعبير والعقيدة
:أنواع التسامح -2

: من حيث أنواعه إلى  يمكن تصنيف التسامح 
:التسامح من حيث طبيعته2-1

ظروفبحكممذهبية-دينيةلأسبابإليهودعاتبناهالذيالتسامحمننوعينبينمبكروقتفيلوكجونميز
الشكليوالتسامح،)جوهري(موضوعيتسامحأو)مظهري  (شكلي  تسامحإمالديهفهوالمعاش،واقعه
تلكأصحابإرغامهوونقيضه،اوشأالأخرىالمذهبيةأوالدينيةوالشعائرالمعتقداتتتركأنهولديه

أماالكنيسة،أوالدولةفيدينيةلهيئةالخضوععلى)السائدأوالرسميالمذهبأوالدينغير(الأخرىالمعتقدات
نتركمجردعلىيقتصرفلالديهالموضوعيالتسامح بل،اوشأوشعائرهاوعقائدهاالأخرىوالمذاهب).الأد

.8ة اللهلعبادممكنةمذهبيةأودينيةعقائداايجابياعترافأساساً هو
:التسامح من حیث استمراریتھ  2-2

:نوعينعلىاستمراريتهحيثمنالتسامحيكون
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الظروفتغيرمنالرغمعلىالمختلفالآخرمعتسامحهافيالمتسامحةالجهةتستمرحيثالدائمالتسامح-
.الاختياريالايجابيالجوهريالموضوعيالتسامحمعالنوعهذاويتطابقوالأحوال،

التسامحمنلتنتقلمعينةوأحوالظروفظلفيتسامحهاعنالمتسامحةالجهةتتخلىحيثالمؤقتالتسامح-
الشكليالتسامحمعالنوعهذاويتطابقالتسامح،إلىاللاتسامحمنتنتقلنلعكسأواللاتسامح،إلى

.الاضطراريالسلبيالمظهري
الاختياري،الايجابي/لتسامح الموضوعياقتراأكثريبدوالدائمالتسامحأنالنوعين،لهذينوفقاالقولويمكن

.الاضطراريالسلبي/الشكليلتسامحاقتراأكثريبدوالمؤقتالتسامحوأن
:التسامح من حيث أبعاده   2-3

:أساسييننوعينإلىحيث أبعاده منالتسامحيصنفأنيمكن
.واحدمجتمعأوواحدةدولةنطاقفيداخلياوتطبيقهتبنيهيتمالذيالداخليالتسامح-
.متعددةمجتمعاتأودولنطاقفيخارجياوتطبيقهتبنيهيتمالذيالخارجيالتسامح-

.الخارجيالصعيدعلىلهوتجسيداالداخليللتسامحانعكاساالخارجيالتسامحيكونماوغالبا
:التسامح من حيث نطاقه    2-4

:أساسييننوعينإلىوشموله،اتساعهدرجةأونطاقه،حيثمنالتسامحيُصنّفأنيمُكن
تكلليشملحدودهوتمتديتسعالذيالعامالتسامح- تمعية فيالمكو أوواحدةدولةأوواحدمجتمعا

.ومجتمعاتهودولهالعالمكليشملأوواحدإقليم
تمع يقتصرأوواحد،إقليمأوواحدةدولةأوواحدمجتمعحدودهوتقتصريضيقالذيالخاصالتسامح- في ا

دونمكونأوحزبأوقوميةأوطائفةأوجماعةعلىالعالمأوالواحدالإقليمأوالواحدةالدولةأوالواحد
.آخر

:التسامح من حيث موضوعه  2-5
:أساسييننوعينإلىمضمونهأوموضوعهحيثمنالتسامحتصنيفيمكن

،دينيا،(موضوع أيمنهيستثنىلاالذيالكليالتسامح- .)سياسيااجتماعيا،ثقافيا،فكر
.آخردونموضوععلىيقتصرالذيالجزئيالتسامح-

:التسامحيتناولهاالتيالمواضيعوتشمل
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:التسامح الديني-1
تجاهوالتسامحوالمخالفة،المختلفةالأخرىوالمذهبيةالدينيةالمعتقداتواحترامقبولالدينيلتسامحيقصد

نةأيةتبنيفيالمرءبحقمعتنقيها، والاعتراف التيالظروففيالتسامحمنالنوعهذاضرورةوتظهرمذهب،أود
تمع وتضطهددينية معينةحركةفيهاتسيطر فإنوبذلك9الأخرالمذهبيةأوالدينيةالمعتقداتأصحابعلى ا

نالدينيةالرؤىبينالتسامحهوالدينيالتسامح الدينداخلالأخرىالمذهبيةالرؤىمعأوالمختلفة،للأد
لانمطالبلكنهنفسه،علىآخرفردنظروجهاتيطبقأنحتىأويتفهمأوالفرديفهموأنالواحد،
والمذهبيةالدينيةم معتقداممارسةحقللجميعالدينيالتسامحويكفلللآخر،الدينيةالشعائرفييتدخل

دينيةعقيدةداخلمنيتمأنيمكنعنهاالتعبيرلكنسياسية،فكرةليسالدينيالتسامحأنرولزجونيرىو 10
نولكل11) سياسية ( دينيةغيرأو أيوطقوسهاشعائرهاممارسةحقالدينيالتسامحمنظورمنوالمذاهبالأد

.12تعصب ودونبحريةالتعايش
: التسامح الفكري-2

والإبداعفالاجتهادالتعصب،وعدمالحوارلآدابوفقاً المخالفةوالأفكارالآراءاحترامالفكريلتسامحيقصد
الذيالفكرياللاتسامحهوالفكريالتسامحونقيض13دينهجنسه،لونه،عنالنظربغضإنسانلكلحق
توتنزلبلالحق،هذاممارسةتمنعوضوابطقيودبفرضوالتعبيروالاعتقادالتفكيرحقوتحريمحجبيعني عقو

.قمعيةممارساتعبرأومقيّدةبقوانينذلكأكانسواءسائدهوماخارجالتفكيرعلىيتجرؤونلذين
:التسامح الثقافي-3

والتقاليدلقيمالتمسكوعدمالمختلفة،الثقافيةوالتوجهاتوالتقاليدالقيمواحترامقبولالثقافيلتسامحيقصد
ييدالخاصة،الثقافيةوالتوجهات الثقافيالتسامحويعبر14للتغييرنمطأوشكلأيأوالتجديدفيرغبةكلو

أومنهابكلالخاصةالمختلفةالتعبيرولأشكالالعالمفيالأخرىلثقافاتالمختلفةالخصائصواحترامقبولعن
علىالعقلوانفتاحالمعرفةمعيزدادوهوالاختلاف،معالتجانسالتسامحيعنيإذ.الحياةفيالمختلفةلأساليبها

دةالعالم ومنوالممارسات،والمعتقداتالتفكيرحريةعنفضلاالأخرى،الثقافاتمعوالتفاعلاتالاتصالاتوز
تالكليةالإنسانيةلحقوقلاعترافويزدادينشأنشطاتجاهعنيعبرالتسامحفإنثم للآخرينالأساسيةوالحر

أشكالمختلفورفضنقدية،بروحالتبايناحتواءعلىالقدرةفيالثقافيللتسامحالأساسالمنطلقو يكمن15
تمع التبايناتلأنالتعصب، الآراءفيوالتبايناتثقافية،تبايناتبلالآراءفيتبايناتليستالمتعددفي ا
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تتميزمرسومةحدودلهاالثقافيةالتبايناتإنحينفيالغدحليفيكونقداليوممعارضإنبحيثمتحركة
.نزاعيةحتماً تكونأندونوالدواموالاستمرارلصلابة

:جتماعي الاالتسامح -4
ولكنوالرأي،السلوكختلافاتيتعلقفيماالمختلفةالنظروجهاتلتقبلالاستعداداجتماعياً لتسامحيقصد
وهوالاجتماعيةالرقابةميدانفيالحريةبسياساتالاجتماعيالتسامحويرتبطلضرورة،عليهاالموافقةدون

مبدأمعتتنافىوالعدوانوالعرقيةالعنصريةلأنالعنصريالتفاضلعنبعيداً إنسانيأساسعلىلآخراعتراف
التنوعينكرونكثيرونفهناكذلكومعآدميونجميعهموهمونساءرجالمنيتألفالبشريفالنوعالتسامح،

عنيختلفاليومالعنصريالتمييزلكنجنسهملطبعهوأسمىجنساً هناكأنويدعونالطبيعةفيالموجود
علىالجددالمهاجرينقبولعدمفييظهرجديداً شكلاً اتخذبل...اللونالأصل،أساسعلىيبقفلمسابقه،

مظاهرهبعضفيالاجتماعياللاتسامحويعنيالثقافيسهامهمالاعترافعدمأووالاعترافالمطلقةالمساواةقدم
إلىالدعواتمنالكثيراليومونجد16الماضيتراثمنأصبحتوسلوكياتوممارساتمعينةحياةنمطفرض
ً ،ااجتماعي،اسياسيا والاعترافالمرأةقبول القرنمنالأخيرالعقدفيظهرحتىفقطيولوجياً وليساقتصاد

أدبياتفياستعمالهنطاقواتساع)الجندريلتسامح(نسميه أنيمكنالذي،17(Gender)مفهومالعشرين
الغالب فيتكرستراتبيةفيتتمظهروالتيوالمرأةالرجلبينالعلاقةطبيعةإلىويشيروالدولية،الإقليميةالمنظمات

ميش المرأة متجاوزة  للفرق البايولوجية .18أسباب 
:التسامح السياسي  -5

حالةفيإلامتاحغيريبدومماوالاجتماعيةالسياسيةالآخرينحقوقواحترامقبولسياسياً لتسامحويقصد
تمع تسليم انتمائهممنالرغموعلىآلهةوليسوابشرهمحيثمنمتساويةإنسانيةبحقوقالبشرلكافةا

الات  كلفيمتفاوتةوأخلاقوسلوكياتلمعتقدات الحقوقإطارفيالسياسيالتسامحعنالتعبيرويتما
أنإلىذلكويرجع19الدينيةالحريةحتىبنطاقهاتشملالعدالةعنمعقولةسياسيةلتصوراتوفقاً والواجبات

موقفأساسهاعلىيتحددحيثأيضاً،سياسيةوقضيةبلأخلاقيةقضيةمجرديعدلمالعامبمفهومهالتسامح
كيفيتعلمواأنالأفرادعلىأنيعنيوهو20والجماعيةالفرديةوالمعتقداتوالممارساتالأفعالمنالسلطة
تلكممارسةرؤاهمعنمختلفةرؤىيعتنقونمنللآخرينيسمحونثمومنيعيشوا،أنلغيرهمويسمحونيعيشون

الجماعاتوتفاعللتعايشضروريةقيمةأيضاوالفكريالسياسيالتسامحويعد،غيرهممنتدخلدونالرؤى
فيلأنعقيدة،أودينأوجنسعلىهويتهاتقتصرلاأنيجبالتيللدولةضروريوهووفكرسياسياً المختلفة



ISSN 2170-0796 2018سنة 02العدد 10مجلة البدر المجلد 

123

المواطنينبينلمساواةالإقرارعلىيقومالسياسيفالتسامحوالتسلط،التفردإلىونزوعاالمواطنةلقيمةإهداراذلك
تبحقوقجميعاوتمتعهم ولايشهمولاوفكرً سياسياً المختلفالآخررفضعدمذلكويعنيمتساوية،وحر
وتقرالاطلاقيةالشموليةوتناهضالعامالصالحفيتصبكلهاالمختلفةالأخرىوالأفكارالسياساتلأنإقصائه
المختلفةالسياسيةللمواقفالسماحفيالسياسيالتسامحويتجسد21الاختلافوحقوالتعدديةالنسبية

22السياسيالتسامحتبريرمنبلفحسبالحريةفيبحقهاالإقرارردمجلاالسياسيةالمعارضةواحتراملمشاركة،

الديمقراطية،المؤسساتفيالحضورمنالاثنيةأوالدينيةأوالسياسيةالأقليةتمكينفيالديمقراطيةيشاركفالتسامح
لخصوصأيضابناءً بلفحسب،العدديةا قو علىبناءً لا منيمكنهاتمثيلاً ممثلةتكونأنفيحقوقهاعلىو

ا وممارسة حقها المشروع في الدفاع عن مصالحهاإسماع .23صو
:التسامح في الفكر الغربي-3
:مفهوم التسامح عند جون لوك3-1

رسالة في التسامح "الذي عنون بـ 1689تتضح الحقيقة التاريخية لتطور مفهوم التسامح في كتاب جون لوك سنة 
Lettre sur la toléranceأن التسامح جاء كرد فعل على الصراعات :  "حيث يعلن في طيّات هذه الرسالة

، ولم يكن من حل أمام مفكري الإصلاح الديني في هذه المرحلة التاريخية، إلا الدعوة  الدينية المتفجرة في أورو
لحق في الاختلاف والاعتقاد لتسامح المتبادل والاعتراف  .والمناداة 

ثير ويذهب كثير من  ن مفهوم التسامح قد شهد تطوره وفقا للصيغة العصرية تحت  المفكرين إلى الاعتقاد 
لتالي فإن هذا المفهوم ولد . الوضعية الجديدة التي أدت إليها حركة الإصلاح الديني الأوروبي بزعامة مارتن لوثر و

جمة عن علاقة اجتماعية جديدة قوام علاقة الاعتراف المتبادل بين القوى : هاليؤكد تعبيرات جديدة في الذهنية 
لاعتراف . التي استمرت تتصارع لأجيال من الزمن لقد حدث انشقاق داخل الدين الواحد ثم حدث تجاوزه 

. لحق في الاختلاف في الاعتقاد ثم في حرية التفكير بوجه عام
شر وتحديدا في القرن التاسع عشر، لقد تم هذا التحول في مضامين مفهوم التسامح في أواخر القرن الثامن ع

ثير منظومة من العوامل الثقافية والسياسية  وذلك مع بروز ملامح الحداثة الأوروبية ومظاهرها الحضارية، وتحت 
تمع المدني والعلمانية، ومن ثم نمو وتطور الفلسفات النقدية ولا سيما فلسفة  ولا سيما ظهور دولة القانون وا

ت مع القرن الثامن عشر بما حملته معها من قيم ومفاهيم وأفكار جديدة حول العقل والحرية الأنوار التي بدأ
.24والمساواة والحقوق الطبيعية وحقوق الإنسان



ISSN 2170-0796 2018سنة 02العدد 10مجلة البدر المجلد 

124

فيلسوف التسامح بحق لأنه ارتفع ) François Marie Voltaire)1694-1778ويعد الفيلسوف الفرنسي فوليتر 
لتسامح واقترب فيه من المفهوم المعاصر، إذ وضعه في صيغة المبدأ الأول لقانون الوجود الطبيعي وكأساس للقول 

كلنا ضعفاء وميالون لقانون الطبيعة، والمبدأ الأول الطبيعة : يقول فولتير في هذا الخصوص. بحقوق طبيعة للإنسان
.لتنوع وهذا يؤسس للتنوع في مجال الحياة الإنسانية، وقبول هذا التنوع حق أساسي للوجودهو ا
اللغةإلىوالفرنسيةاللاتينيةاللغتينمنToleranceالتسامحمصطلحدخلالميلاديالسادسالقرنحلولمع

عشرالقرنين السادسوخلال25الأخرىالدينيةالمذاهبتجاهالتسامحليعنىلهالضيقلمعنىواستخدمالألمانية،
التي26مراسيم التسامحالحكوماتأصدرتحيثقانونيمفهومإلىالدينيالتسامحتحولعشروالسابع
سلوكهمفييكونوا متسامحينأنعلىthe rule of lawالقانونبحكمالمؤمنينوالسكانالدولةموظفيأجبرت

اللوثريينمثلالأخرىالدينيةالأقلياتتجاه
ندرك أصلهاأن،Habermasهابرماسيقولكمايمكن،فإنهللكلمةالدقيقغيرالاستعمالإطاروفيواليوم

إنناوتسامح،بلبصبرالآخرينلمعاملةعامةنزعةعلىللدلالةفقطتستعمللاالكلمةأنويضيف.السياسي
لديهممختلفون أوهمالذينالمواطنينمعتعاملنافيpolitical virtueسياسيةفضيلةإلىللإشارةنستعملها

نفسهليسهووأنهالليبراليةالسياسيةالثقافةجوهريغيرالتسامحيؤكد هابرماس فإنوكمااليوم.مختلفةأصول
الوسط؛ حلولومعللتعاونالرغبةمعتمزجلاأنيجبهابرماسنظرفيالتسامحوأنالمدنيكفضيلة السلوك

عندما يتنازعوذلكللتفاوض،وعرضةمحلاً يكونأنيمكنلامعينلشخصمعتبرةبحقيقةادعاءكلإنحيث
.آخرشخصقبلمنلحقيقةآخرادعاءمعالادعاءهذا

ً أصلا وذلك عندما يرفض المرء قناعات شخص آخر وهنا يقول هابرماس إننا لا نحتاج  التسامح يكون ضرور
وأخيرا فإن لكي نكون متسامحين عندما نختلف تجاه معتقدات وتوجهات الآخرين أو حتى عندما نقدّر الآخرين

لتسامح السياسي للآخرين  التسامح الديني تجاه ما يحمله الآخرين من المعتقدات ينشئ عموماً ما يمكن تسميته 
.الذين يفكرون بصورة مختلفة

:جاك دريدا التسامح عند 3-2
لصفح   الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا ، فيلسوف الاختلاف و التفكيك ، معروف اشتغاله بحلقة فلسفية تعنى 
وحدوده و إمكانياته  عمل مع مريديه  على ممارسة التسامح  وجعله موضوعا مفكرا فيه  ومكرسا اجتماعيا و 

ا دفعته إلى طرح إعلاميا وسياسيا ، رغم تحفظه الجمة  على صعوبته ،غير ثقته في إمك انية التعايش  وضرور
و مبدئيا ليس هناك حد "... تصور فلسفية للموضوع ، منها أنه يسمي التسامح بمرادفه الصفح ،وجهات 
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خصوصا في الجدالات ... للصفح ، ولا مجال معه للقياس ، ولا مكان فيه للاعتدال، ولا معنى لأي حد ؟
و... السياسية  الاعتذار ،  الندم ، العفو : بصورة  محسوبة،  بين الصفح  وتيمات مجاورة فعادة ما تخلط  أحيا

.27"العام ،  التقادم 
: التسامح في الفكر العربي المعاصر-4

تمعات المعاصرة تجعل من سؤال التسامح موضوعا للتفكير في أبعاده  ومشاكل راهنة تعرفها ا هناك قضا
المعاصر وبحكم انتمائه الحضاري سيجد فكره محاصرا بسؤال إشكالي مغاير وخاص لكن المثقف العربي. المتعددة

يدور حول مفهوم التسامح في حد ذاته وهل عرفته الثقافة العربية الإسلامية؟ أي هل كان مفكرا فيه داخل هذه 
الثقافة أم أنه يندرج ضمن اللامفكر فيه في الفكر الإسلامي؟

علي الذين انخرطوا في هذه الإشكالية، كل من محمد عابد الجابري، ومحمد أركون ونجد ضمن المثقفين المعاصرين 
هؤلاء المثقفين لتناولهم نفس الإشكالية مع اختلاف في الأطروحات .أومليل، وقد اختر

الإسلامي التسامح لم يعرفه السياق : التسامح و اللاتسامح في التراث الإسلامي "  التسامح عند محمد أركون1- 4
: "ريخيا 

، عنايته الجوهرية تلخصت في نقد إنه صاحب مشروع نقدي ، يقوم على فكرة العقل الاستطلاعي المنبثق حديثا 
ريخي  تمعات العربية الإسلامية ، بتأسيس وعي  الوعي الديني و طريقة تعقله للأشياء ، و يهدف إلى تحديث ا

لمعنى .للتحدث عن التسامح في التراث الإسلامي أو المسيحي أو اليهودي لا معنى " متجاوز  لأن المفهوم ،  
الحديث للكلمة لم يكن موجودا أصلا،و أي  التحدث عن التسامح في تلك الفترة يعني الوقوع في الإسقاط أو 

و اث اليهودي و المسيحي، ويتفق ما أقره أركون مع التطور الغربي ، لكن هل كل التر 28المغالطة التاريخية 
كالعفو ،و الدفع الإسلامي أو كما سماه جاك دريدا  التراث  الإبراهيمي، لا يتضمن تصورا أو مرادفا للتسامح ؟  

ما كان التسامح  أن ينبثق  إلا بعد تفكك  السياجات اللاهوتية التقليدية " و .إلخ...لتي هي أحسن  والصفح 
لعقل البش والتي لا تزال تتحكم في الناحية الإسلامية حتى الآن، لأن ( ري طيلة قرون وقرون التي كان تحكمت 

كما حصل في أور ، هو مدى التسامح في التوصيف ، والتعليق الذي نلمحه 29)"عنصر التنوير لم ينجح عند
تمعات الغربية ؟  إن الحروب  المذهبية و  تمعات الإسلامية ، وهل متسامحة أكثر أم  ا و الحكم الأركوني حول ا

ة  تضاد التسامح وروحه السياسية  بينها كنموذج لتنويرها  . ، إذ الواقع العربي ملئ بمعا
مركبة من الصعب تحقيقها ، إلا بتوفر موجبات تحقق سوسيو بسيكو ويلح أركون على أن  التسامح ، ظاهرة 

ي معنى نستخدم مصطلح التسامح عندما نحاول أن ندرس كيفية انبثاقه وآلية اشتغاله ضمن "، ثقافية  معرفة 
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دخل وهنا ي(، أو متنوعة )وهنا يدخل عامل التاريخ(أوساط اجتماعية ـ ثقافية وسياسية متغيرة من وقت إلى آخر 
تمعات أن تضمنه ، الثقافيةالانتروبولوجياعامل  و هكذا نجد أن التسامح عملية صعبة و لا تستطيع  كل ا

ختلاف التقاليد الثقافية ... و السياسية المهيمنة فييضاف إلى ذلك أن درجات التسامح و أشكاله تختلف 
تمع  تمعات الدينية أن تبني  تسامحا قانونيا و مدنيا ، غلب عل طرح أركون في المسألة ، نفيه التام 30."ا عن ا

لاعتبارات  الأخلاقية الفردية  التسامح الذي نتوق إليه الآن من إن، ويضيف أيضا  .، إلا ما كان ذا صلة 
لضبط عن اللاتسامح المتشكل عبر القرون للأ نظمة الدينية التقليدية المرتكزة على أجهزة جديد كان قد تولّد 

فمن المعروف أن كل هؤلاء  . سلطة الدولة، سواء أكان يقف على رأسها إمبراطور أم خليفة أم سلطان أم ملك
والواقع أن وضع المسيحية والإسلام متشابه جداً من هذه الناحية، . كانوا يستمدون شرعيتهم من الذرى الدينية

ت أو الممالك الخاضعة كلياً للتحديد اللاهوتي لأن توسعهما كدينين لما "الأرثوذكسي"مرتبط بتشكل الإمبراطور
لحقيقة ـ القانون  لقانون ـ الحقيقة، أو  ا(يمكن أن ندعوه  المقصود الحق ). أي الحق بحسب اللغة القرآنية ذا

رين تختلف من دين لآخر، ولكن أجهزة صحيح أن طرق تدخّل الإلهيّ في الشؤون البش. الذي علّمه الله للبشر
لطريقة نفسها مشروعيتها من التعاليم المقدسة والمتعالية التي يحرص على صيغتها  الدولة السلطوية تستمد 

أي رجال (بحسب تعبير عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر » مسيرّو شؤون التقديس«الأرثوذكسية ويحافظ عليها 
نموذج للعمل التاريخي عبر التاريخ وتجسد في عدد كبير جداً من حالات التضامن وهكذا تمّ تشكّل). الدين

، وبين ذروة السيادة المدعوة روحية، وهذا )أي الدولة بمختلف أشكالها(المتبادل والوثيق بين ذروة السلطة السياسية 
أركون في أطروحته كخلاصة وينتهي.الكتاب/ هو النموذج الذي نجده فيما كنت قد دعوته بمجتمعات أمّ الكتاب

اليوم، في الماضي وفي التراث الإسلامي الذي لم يعرفه "إلى رفض  إسقاط مفهوم التسامح الذي يعتبر مرغو
. ويبقى هذا المفهوم عنده حديثا ولا يمكن العثور عليه إلا في مرجعيته الأوروبية". ريخيا

: "صيل مفهوم التسامح في التراثضرورة " الجابري التسامح في فكر محمد عابد - 4-2
الدعوةمباشرةقبلالفضيلةذهتحلّىقدنفسههويكونأنمافضيلةإلىالدعوةيريدفيمنالطبيعيمن

دورفيالنظرقبلالداخلي،بيتهافيالتسامححضورإلىينظرأنينبغيالتيالفلسفةعنيقالهذاإليها؛ومثل
افيالتسامح .الأخرىالمعرفيةوالنظمالقضامععلاقا

عندهفالفلسفةوالتسامح؛الفلسفةمفهوميتحديدمنالأولويةهذهمعالجةفيالجابريعابدمحمدانطلق
ن،فلاسفةعرّفهاكما"الحقيقةعنالبحث"هي بعضفيكما" المخالفالموقفاحترام"هووالتسامحاليو

.لهالحديثةالتعريفات
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الهيالفلسفةأنالتعريفينهذينمنينتج فيالمرءأخذإذاولاسيماالتسامح؛لممارسةمتيازالأوسعا
الباحثاستفادةعنعندئذالحاليختلفولاالحقيقة؛بنسبيةوالأخذالفلسفيالتفكيرفيالشكاعتمادالاعتبار

.الميدانذلكفيالآخرينالباحثينإسهاماتمنالعلومميادينأحدفيمامسألةحليريدالذي
بعضها الهيمنةومحاولةالمختلفة،المصالحجماعاتبينصراعاتمنبهيعجومالواقع،الفلسفةاحتكاكأنإلا

الحقيقةنسبية"و"الحقيقةعنالبحث"وهومجالهاتجاوزإلىالفلسفةدفعإلىأدّماكثيراً الآخر،بعضهاعلى
النظروجهاتالمصالح وإقصاءجماعاتلإحدىالضيّقةالنظروجهةتمثلالتيالمطلقةالحقيقةمتلاكالقولإلى"

.الأخرى
ببفتحوالمفكرونالفلاسفةيناديأن–الفلسفيالمستوىفي–ينبغيالمأزقهذامنوللخروج

منالاستفادةإلىدعوتهفيرشدابنفعلكماالآخر،رأيواحتراملاختلاف،الاعترافالاجتهاد،وبضرورة
نفلاسفةآراء ماليو .الموجوداتفيومعتقدا
:التسامح كمفهوم فلسفي 1- 4-2

لمعنىفلسفيمفهومعنيعبرّ لموأنهّعام،بوجهالفلسفيالخطابفيغائبالتسامحمصطلحأنالجابرييؤكد
سياسيخطابضمنيردكانبلعشر،السابعالقرنفيالأوروبيينالفلاسفةبعضاستعملهعندماالدقيق

.الفلسفةإلىمنهيديولوجياالإإلىأقربهولاهوتي،
تهوالخطابذاوالمقصود دىحيث، والكاثوليكالبروتستانتبينالصراعزمنفيانتشرتالتيالكتا
بضرورةدوا–السلطةعلى–روما–وقطبهاالكاثوليكيةهيمنةعلىالثائرونالبروتستانتيةمناصرو
.بطريقتهمالدينيةشعائرهموممارسةمذهبهمعنالتعبيربحقلهؤلاءالسّماحأيالمخالفينمعالتسامح

دون–القوميةالدوليةلحكومةخالصةتكونأنللسلطةأرادلأنهسياسيا؛ًهذاالتسامحخطابكان
،ولاهوتيا؛ً أجنبيةلسلطةبعيناعتبرهمالذينالكاثوليك،دون–للبروتستانتالدينيةالحريةتحقيقأرادلأنهالبا

؛سلطةهي حولرسالة"كتابهفي"لوك"الإنجليزيالفيلسوفلخطابالدقيقةالقراءةفينجدهماوهذاالبا
.منهماكلمهمّاتمحدّداً والكنيسة،الدولةبينالفصلعنفيهدافعالذي"التسامح
ً عام،بوجهالأنوارفلاسفةوعندفولتير،عندالتسامحخطابكانوكذلك ؛معاً آنفيلاهوتياسياسياخطا

ضمنياً هذاويقتضيغيرهم؛دونالدولةدينلأتباعهيالدينيةوالحريةغيرها،دونالقوميةللدولةهيفالسلطة
تمععلىخطراً اعتبرواالذينالملحدينمعالتسامحعدم "تسامحلا"عنهذامثلويقالجميعا،والدولةا
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مكما"المتحضرةغير"الشعوبلتمدينضرورةالاستعماراعتبرواإذ؛المستعمرةالشعوبتجاهالأنوارفلاسفة أ
.بعضعلىبعضهاوأفضليّةالأعراقتفاوتيعتقدمنمنهمكانوربماالعرقية،النّزعاتعنالنظرغضّوا

تتلكقدّمتهكماالتسامحأنوغيرها،الأقوالتلكدراسةمنالجابريويستخلص مفهوماً فلسفياً ليسالخطا
والذي يضبطمعه،ومسامحمسامحطرفينبينقوىعلاقةيمثلنهيوصفأنالأحرىبلأخلاقيا،مبدءاً أو

.غيرليسالقوىميزانهوالعلاقةهذه
:إعادة بناء مفهوم التسامح 2- 4-2
اعنالفلسفةتخلّييعنيلاالفلسفي،المستوىفي,التسامحمفهومفيالالتباسهذاإنّ  بشأنه،ولاسيمامسؤوليا
فيمختلففيالخطورةلغدوراً –للتسامحالمعادي–التطرففيهيلعبالذيالعصرهذافي مستوىالقضا

:31وهييناقشهاأنالمعاصرللفكرينبغيلتطرف،صلةذاتخطيرة،قضاأربعالجابرييذكر.سرهالعالم
بل الإسلاميةالحالةعلىيقتصرلاأنهكمادقيقة؛غيرتسميةوهيالأصولية،يسمّىالذيالدينيالتطرف-

.أيضاً وغيرهماواليهوديةالمسيحيةالحالتينعلىيشتمل
واحتلالالتهجير،مثلمنعملياتعلىيشتملوهووالهرسك؛البوسنةفيحدثكماالعرقي،التطهير-

.وغيرهمالقوة،الأراضي
.الدوليالاقتصاديالصعيدعلىالعولمةللواءالحاملالأحاديالفكر-
.)خاصبوجهوالمسلمين،والعربالصين،(بعينهاوشعوبأممتطويقوغايتهالحضارات؛بصراعيسمّىما-

:الجابريويضيف
ا،فيالعدليدخلقيمةالتسامحيغدوولكي" (ةداخل  المساواللغيرالأولويةإعطاءيجبعليه،وتزيدمضمو

".التسامحهوفذاك)الإيثار
:التسامح الديني 3- 4-2

من كبيرةبدرجةيناقشهالذيالدينيالتطرفهوالجابريعندالدينيالتسامحمسألةفيتردداً الأكثرالمصطلح
هيئةأشكاله،بمختلفالتطرف،يتخذ.منهوالوقايةعلاجهوطرقونتائجه،وتجلياته،أسبابه،حيثمنالتفصيل
الاقتصاديلوضعمباشرةغيرأومباشرةذات علاقةأحوالإلى"الجابري،يرىكمايردّ،وهوعنف؛أعمال

توغيابوالظلم الاجتماعيالبطالةكتَفشّيوالثقافي،والسياسيوالاجتماعي آفاقوانسدادالديمقراطيةالحر
.32"المستقبل
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عن شعوبإجلاءأوالعرقي،التطهيرأوالإرهاب،صورةيتخذوقدديني؛غيرأودينياالتطرفيكونوقد
ا .الحاضرالعصرفيتمارستزالماالتيالتطرفأشكالمنذلكغيرأو,أوطا
نالاعتدال،حدّ مجاوزةنه33التطرفالجابرييعرف اختاره،الطرف الذيفيالصوابيحصرالمتطرّف"و
لتاليغيره،دونوحده "ويقصيهالباقييهملو
يمكنلاكذلك موقفوهو34والهوىوالانفعالالعاطفةعنبل,العقلعنيصدرلاعقلانيغيرموقفوهو
خارججميعاويضع المخالفينالحقيقة،كلالحقيقةامتلاكفيالاعتقادعنلصدورهسبيلا،إليهالتسامحيجدأن

.35بعينهاالدوغمائيةوهوالحقيقة،
والتسامح؛ ويستشهدوالاعتدالالوسطدينأنهّتبيانوعلىالإسلام،عنالتطرفشبهةإبعادعلىالجابرييلحّ 
لتيالحسنةوالموعظةلحكمةربّكسبيلإلىادع":تعالىقولهمثلقرآنيةتذلكعلى "أحسنهيوجادلهم 

.وغيرهما،37"حميموليّ كأنهعداوةوبينهبينكالذيفإذاأحسنهيلتيوادفع"،36
اتخذوا موقفاالذينوالقدريةالمرجئةحركاتإلىالجابرييشير,السياسيالعربيالتاريخفيالتسامحوجودوعن
حنيفة،موقف أبيفيالتسامحيتمثلكماالكبيرة،وارتكابالإيمانبينالربطفيالمتمثلالخوارجلموقفمخالفاَ 
لواجباتالقيام[والعملالإيمان شيء،":بقوله38"العربيةالحضارةفيالمثقفون"كتابهفيالجابري،وصفهكما
من":الجابريويضيف؛"...ورسلهوكتبهفي هللالاعتقادمجرّد]الإيمان[هوإذ......آخرشيء]المحرماتوترك
قائمللإيمانمفهومعنيدافعونالإسلاميةالعربيةفي الحضارةالمثقفينمنالأولالجيلراحإذن،,المنطلقهذا
".المقامهذافيالكلمةهذهاستعماللناإذا جاز) ليبرالي(مفهوموالتسامح،الاعتدالعلى

لصورة التي تجعله يعبر داخل الثقافة العربية عن المعنى الذي  وهكذا ينتهي الجابري إلى إعادة بناء مفهوم التسامح 
ذه النتيجة يضع أطروحته في تعارض مع أطروحة محمد أركون، . أعطي له داخل الفكر الأوربي كمفهوم ليبرالي وهو 

وم محدد للتسامح استوحاه من الثقافة الأوروبية، لذا، فليس من هذا الأخير الذي انطلق مقيدا بمعنى سابق، ومفه
ا في شتى  الغرابة في شيء أن لا يعثر عما يبحث عنه، بينما لو انطلق من واقع التجربة الإسلامية الغنية وتطورا

الات الفكرية والفلسفية والصوفية والإبداعية، لا بد وأن يجد هذه التجربة إلى مفهوم وتقليد في مستوى ا
تمعات العربية الإسلامية وثقافتهاالتسامح الأوربي لكن بكلمة و بعة من واقع ا .تعابير أخرى 

":التسامح وشرعية الاختلاف بين الحاضر والماضي"علي أومليلالتسامح عند  4-2
قـش هـو الآخـر مفهـوم التسـامح في كتابـه الإصـلاحية العربيـة والدولـة  الوطنيـة حيـث أفـرد لـه أما علي أومليل، فقـد 

وإذا كان قـد تنـاول . ، وفي كتاب آخر له، في شرعية الاختلاف)التسامح هل هو مفهوم محايد(دراسة تحت عنوان 
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ماذا كان يعني من منظـور المفكـرين المسـلمين انطلاقـا مـن ظرفيـة : "في الكتاب الأول مفهوم التسامح كما قال ليرى
ريخيـة 39"الضغط الأجنبي على العالم الإسلامي ، فإنـه في الثـاني اهـتم بمرحلـة  ، أي في فترة ضعفه وتراجعه أمـام أور

تمعات الإسلامية في موقع قوة وكان المثقفـون المسـلمون  تعود إلى ما قبل الضغط الأجنبي، إلى مرحلة كانت فيها ا
م وديـنهم وعلـومهم علـى غـيرهم مـن الشـعوب والثقافـات الأ ـذا . خـرىفيها واثقين من تفـوق حضـار سـواء –وهـو 

لحفر في التراث الإسلامي في الماضي البعيد لـدى القـدامى، أو في الماضـي -في مؤلفه الأول أو الثاني كان منشغلا 
القريب لدى مفكري النهضة والإصلاح الذين عاصـروا صـدمة الحداثـة وعايشـوا الهجمـة الاسـتعمارية الأوروبيـة علـى 

التسامح عنـده (الغاية التي وجهت علي أومليل في حديثه عن التسامح والاختلاف العالم العربي الإسلامي، وكانت
ليس من أجل الاختلاف في حد ذاتـه بـل هـو حـديث يتجـه إلى عمـق : "هي على حد قوله) يعني قبول الاختلاف

لاخـــتلاف ويشـــرع لـــه ويبـــني عليـــه ليـــل إلى فرجـــوع علـــي أوم. 40"الديمقراطيـــة، ذلـــك أن النظـــام الـــديمقراطي يســـلم 
الــتراث للتنقيــب فيــه وتحليلــه بحثــا عــن تجــارب الاخــتلاف والتســامح فيــه، إضــافة إلى أن وراءه دافعــا سياســيا، فهنــاك 

هـــل الـــتراث العـــربي الإســـلامي كـــان عـــاملا : أيضـــا ســـؤال إشـــكالي ثقـــافي ومعـــرفي يشـــترك فيـــه الجـــابري وأركـــون وهـــو
لاف والتســامح؟ وكجـواب علـى هــذا السـؤال فحـص علــي مسـاعدا أم عائقـا علــى تكـون عقليـة قابلــة بشـرعية الاخـت

ثــير ظرفيتـــه  نــه كــان واقعـــا تحــت  أمليــل بنيــة الخطـــاب الإصــلاحي الإســلامي الحـــديث، ولم يــتردد في الحكــم عليـــه 
ا، ومـن ثم فإنـه مـن غـير  التاريخية الـتي عرفـت الضـغط الأجنـبي والاسـتعماري الـذي كـان يهـدد اسـتقلال الأمةووحـد

) أي التســــامح(يفهــــم التســــامح مــــن طــــرف مثقفــــي هــــذه الفــــترة التاريخيــــة الحرجــــة بمعنــــاه الإيجــــابي، فهــــو المتوقــــع أن 
لاخـتلاف في مجتمـع مهـدد مـن الخـارج لـن يعـني عنـدهم سـوى الخـلاف ودعـم التشـتت والتمـزق وضـرب  كاعتراف 

لتـــالي فـــإن الموقـــف الـــرافض للتســـامح بمعنـــاه الليـــبرالي الحـــديث كـــان هـــ و الموقـــف الســـائد في ظرفيـــة وحـــدة الأمـــة، و
الضــــغط الاســــتعماري، ولم يكــــن ذلــــك كمــــا أكــــد علــــي أومليــــل راجعــــا فقــــط إلى عــــدم فهــــم مفكــــري هــــذه الحقبــــة 

كأي فكر آخر له إشكاليته الخاصـة فـلا بـد أن "للأفكار الأوربية الحديثة، ولكن لأن هذا الفكر ) كالأفغاني مثلا(
ويــل لمــا يتداولــه مــن أفكــار إســلا فالتأويــل إذا قــائم . مية كانــت أم غربيــة، قصــد إلى ذلــك أم لم يقصــديصــدر عــن 

ا ظرفيــة العـــالم الإســلامي الحـــديث منــذ وقوعـــه تحــت الضـــغط الإســلامي فكـــان علــى دعـــاة . بحكــم إشــكالية حـــدد
.  41"الإصلاح أن يصوغوا أفكارهم بناء على هذه الظرفية

لنســبة لتجربــة القــدماء مــن قــبلهم ســواء مــن المتكلمــين أو المــؤرخين أو الفقهــاء أو أصــحاب الــرحلات وكتــاب  أمــا 
الملل والنحل والفرق ممـن خاضـوا منـاظرات مـع مخـالفيهم في الـرأي كالمعتزلـة مـثلا أو الأشـاعرة أو احتكـوا بمجتمعـات 

م ودينه م وثقافا ت مختلفة عن مجتمعا أمليـل أبـدى اهتمامـا في كتابـه .م كالبيروني مـثلا فنجـد أن عوثقافات ود
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رغـم مـا عرفتـه –شرعية الاختلاف بما كتبه هؤلاء القدماء خاصة في موضوع العقائد والمذاهب وانتهى إلى أن هنـاك 
م من تنوع في المذاهب والعقائد تمعات العربية الإسلامية في فتر عنـد "ده مع ذلك موقفا إيديولوجيا مسبقا نجـ–ا

"الناجيـة"وهـذا معـنى حـديثهم عـن الفرقـة . وهو اعتبـارهم لحقيقـة واحـدة يمتلكهـا طـرف واحـد: واضعي هذه الكتب
لـرأي . 42 وهذا مما يعني لدى علي أمليـل أن الـتراث العـربي الإسـلامي في الماضـي لم يعـرف تجربـة التسـامح والقبـول 

.43طبعها الانقطاع وأنتجت مناظرات أغنت الفكـر العـربيالآخر دون أن ينكر أن هناك فقط بعض حالات قليلة
ن  هناك مبادئ وقيمـا فكريـة وحقوقيـة جديـدة "وإذا كانت أطروحة علي أمليل تقوم أساسا على ضرورة الاعتراف 

كقيمــة التســامح مــثلا، ومبــدإ الحريــة ومفهــوم حقــوق الإنســان بمــا هــو إنســان 44"لم يســبق لهــا نظــير عنــد الأســلاف
لأن تفكــير الأســلاف والفقهــاء مــن منظــور علــي أومليــل اتجــه أولا إلى حقــوق الله، وكــون هــذه الحقــوق هــي أولا، فــ

ذه الأطروحـة يقـترب علـي أومليـل مـن أركـون ويبتعـد قلـيلا عـن 18حقوق الإنسان هو تصور جديد وليد القرن  ، و
ســلاف في الماضــي البعيــد والقريــب لكننــا نجــد لــدى أومليــل موقفــه الخــاص حــين يصــرح أن عــدم معرفــة الأ. الجــابري

صــيلها ثقافيــا في تراثنــا، وهــذا العمــل  بمفــاهيم الحداثــة والحريــة والتســامح والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، لا يمنــع مــن 
لمثقفـين طه علي أومليـل كمهمـة  ـذا الـرأي يعلـن ضـمنيا عـدم اعتراضـه . يدخل ضمن الاجتهاد الفكري الذي أ و

م للتراث وتجديـدهم لـه بتأصـيلهم على ما يقوم به الج ابري وغيره من المثقفين ممن اهتموا في مشارعهم الفكرية بقراء
.لمفاهيم الحداثة وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في التراث العربي الإسلامي

تسـامحيا وإن لم يكـن  ومن هذا المنظور وضمن هـذا الاتجـاه التأصـيلي لا يمكـن لصـوت ابـن رشـد إلا أن يكـون صـو
قــــد اســــتعمل التســــامح بلفظــــه، لأنــــه صــــوت الحكمــــة والفلســــفة والعقــــل، والفلســــفة لا يمكنهــــا إلا أن تكــــون مجــــالا 

تقــــــود إلى Dogmatismeلى وثوقيــــــة وإذا انحرفــــــت عــــــن هــــــذا المبــــــدإ تتحــــــول إ. للتســــــامح والاجتهــــــاد والاخــــــتلاف
.Le fanatismeوإلى التعصب L’intoléranceاللاتسامح 

وهــذه الــروح التســامحية نجــدها حاضــرة في التجربــة الفلســفية العربيــة الإســلامية بــدءا مــن الكنــدي واســتمرارا مــع ابــن 
مـن "ة احـترام آراء وأفكـار رشد الذي كان حريصا على بيداغوجية التسامح في مؤلفاته حيث كان يؤكد علـى ضـرور 

ن" (تقــدمنا أن نضــرب "، وينبغــي 45"ســواء كــان ذلــك الغــير مشــاركا لنــا أو غــير مشــارك في الملــة) "إشــارة إلى اليــو
يدينا في كتبهم فننظر فيما قـالوه مـن ذلـك فـإن كـان كلـه صـواب قبلنـاه مـنهم وإن كـان فيـه مـا لـيس بصـواب نبهنـا 

هم عليـه، ومـا كـان غـير موافـق للحـق نبهنـا منها موا"، أي ما كان 46"عليه بـه وشـكر فقا للحق قبلناه مـنهم وسـرر
هم منه وعذر خـتلاف 47"عليه وحذر حترام ثقافة الآخـر والقبـول ضـمنيا  فهذه الأقوال تتضمن دعوة للتسامح 

.لمالثقافات وتنوعها وضرورة التعايش والحوار فيما بينها، أي ما يسمى راهنا بثقافة الس
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) م1240-1164(وهذه الروح نجدها أيضا عند معاصـره، الصـوفي صـاحب الفتوحـات المكيـة، محيـي الـدين بـن عـربي 
".تناوحت الأرواح"الذي نلمس لديه نزعة التسامح الديني حين يقول في قصيدته الشعرية 
لقد صار قلبي قابلا كل صـــورة      فمرعى لغزلان ودير لرهبــان

:إلى أن يقول
الخ…أدين بدين الحب أنى توجهـت     ركائبه فالحب ديني وإيماني

والملاحظ أن استعماله لكلمة الحب للدلالة على التسامح تتفـق مـع بعـض التصـورات الحديثـة الـتي تفضـل اسـتعمال  
تمـع الإ). انظر معجم لالاند(كلمة الاحترام والحب بدل كلمة التسامح  سـلامي وهـذا في النهايـة يرجـع إلى واقـع ا

.في الأندلس وحاجته إلى التسامح والتعايش الديني بين المسلمين والمسيحيين آنذاك
تمـع  وهذا ما يؤكد ضرورة التفكير في التسـامح ومـدى حضـوره أو غيابـه في الثقافـة العربيـة الإسـلامية انطلاقـا مـن ا

في القــواميس عــن وجــود هــذه الكلمــة وحاجاتــه وتجاربــه وتطلعاتــه وعــدم الاقتصــار علــى التحليــل اللغــوي أو البحــث
تمع وتؤثر في بنـاء فكـره ومفاهيمـه ومقولاتـه في   ن اللغة تعكس ثقافة ا التي تقود إلى المفهوم، حتى وإن كنا نسلم 
كــل حقبــة مــن حقبــه التاريخيــة، لأن وقــائع التــاريخ العــربي والتجربــة الإســلامية في غناهــا وتنوعهــا واتســاعها قــادرة أن 

شكالية الإسلام والحداثة تربة خصبة لتأصيل واستنبات الكثير من قـيم ومفـاهيم الحداثـة حـتى تقدم للبا حث المهتم 
كموقـف للـروح "تصبح هذه الأخيرة حاملة لمعنى إيجابي لا يجعلها فقط رديفة للغرب ومرتبطة بزمن معين، بل تفهـم 

ريـخ الفكـر العـربي والـتراث الإسـلامي،  ، وهذا ما يتيح إمكانية الإمساك بلحظات ح"أمام مشكلة المعرفة داثيـة في 
لحريــة ولحظــة ابــن رشــد بعقلانيتــه وتســامحه الفكــري ومــع لحظــة المفكــرين  كمــا مــع لحظــة المعتزلــة بعقلانيــتهم وقــولهم 

.الخ…ذوي النزعة الإنسانية في القرن الرابع الهجري أمثال مسكويه والتوحيدي والجاحظ
: الخاتمة

ـــاوإذا كانــت فكـــرة ا ـــا كارثيـــة وقاتلـــة في غيا إن غيـــاب التســـامح يعـــنى . لتســـامح بســـيطة وشـــفافة في حضـــورها، فإ
انتشــار ظــاهرة التعصــب والعنــف وســيادة عقليــة التحــريم والتجــريم في الســلطة وخارجهــا مــن قبــل جماعــات التطــرف 

لأصولية، سواء على الصعيد الفكـري أو السياسـي أ و الاجتمـاعي أو الثقـافيوالتشدد أو ما اصطلح على تسميته 
ن التســاؤل عــن التســامح ومرجعيتــه والتفكــير فيــه  .أو مــا يتعلــق بــنمط الحيــاةأو الــديني  وهــذا مــا يفيــد في الختــام 

كمفهوم حـداثي يـؤول إلى التفكـير في الديمقراطيـة والحداثـة وأسـئلتها ومـا تطرحـه راهنـا مـن تحـد وإشـكالات وقضـا
ي منهج؟على الوعي العربي الإسلامي  ية رؤية؟ و م وكيفية التعامل معها و ومثقفيه بمختلف تيارا
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